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{ الاسكندرية - 
جيهان محجوب عبدالله

لتكون  الاســـكندرية  تستعد   >
أكبر مركز دولي لســـياحة الغوص 
لمشـــاهدة الآثار فـــي العالم. وجاء 
هذا في أعقاب الاكتشـــافات الأثرية 
المذهلة على طول شواطئ المدينة، 
بدءاً من أبوقير شرقاً إلى العجمي 
غرباً وذلك بطول خمسين كيلومتراً 

على شاطئ البحر المتوسط.
كانـــت الاســـكندرية أعظم مدن 
الإغريقيـــة  الحقبـــة  فـــي  العالـــم 
الرومانية، وأثار تدهورها بدءاً من 
القرن السادس الميلادي  تساؤلات 
عـــدة لم تتم الإجابة عنها إلا أخيراً 
من خـــلال الاكتشـــافات الأثرية في 
قاع البحـــر. وكان الاهتمام بالآثار 
الغارقـــة فـــي المدينـــة بـــدأ بحثاً 
عن أســـطول نابليـــون الجاثم في 
خليج أبوقيـــر، وهو غرق في أثناء 
المعركة الحربية التي نشـــبت بين 
الأســـطول الفرنســـي الراســـي في 
شـــاطئ أبو قير سنة ١٧٩٨ بعد أن 
نزل نابليون وجنوده على شـــاطئ 
الإنكليزي  والأســـطول  الاسكندرية 
هذه  وانتهـــت  نيلســـون،  بقيـــادة 
المعركة بهزيمة أســـطول نابليون 

وغرقه. 
كان المجلـــس الأعلى المصري 
للآثـــار و المعهد الفرنســـي للآثار 
البحرية اشتركا في مشروع مسحي 
لأسطول نابليون في خليج أبوقير 
اســـتمر من العام ١٩٨٣ إلى العام 
١٩٨٧. وهذا المســـح تم بواســـطة 
المدمرة الفرنســـية ( فـــان لونج ) 
ونتج عنه وضـــع خريطة كونترية 
للآثار الغارقة في الخليج. ثم عمل 
فريق غطس مصري فرنســـي على 
تحديد السفن الغارقة وعددها أربع 
هـــي: أورينت وجاريـــر و ارتيمس 

وسوريوز.
وتـــم تحديد عدد القطع الغارقة 
بدقـــة، وجـــرى انتشـــال بعضهـــا 
ومنهـــا مدافع يتـــراوح وزنها بين 
طن وثلاثة أطنان، ومتعلقات جنود 
ونياشـــين.  ومسدســـات  وبنـــادق 
وأقيـــم معمـــل ترميم خـــاص لهذه 
القطـــع في الاســـكندرية، وبعضها 
معروض في معرض مؤقت في قلعة 
قايتباي. وخلال العمل تم الكشـــف 
عن السفينة باتريوت، وهي سفينة 
تجســـس أرسلتها فرنســـا للبحث 
عن أنســـب موقـــع لإنـــزال القوات 
الفرنســـية، غيـــر أنهـــا اصطدمت 
وكان  وغرقـــت.  الصخـــور  ببعض 
لهذا الحادث أثره الســـيء ما أدى 
إلى تخبـــط أســـطول نابليون عند 
وصوله إلى شـــواطئ مصر. وعلى 
ظهـــر باتريوت كتب أحـــد الجنود 

رســـالة إلـــى خطيبته في فرنســـا 
وضعها فـــي زجاجـــة وألقاها في 
البحر محدداً فيها موقع الســـفينة 
بالضبط، ووصلت الرسالة بطريقة 
ما إلى فرنســـا. وعندمـــا بدأ فريق 
الغطس المصري الفرنسي البحث 
عن الســـفينة بناء على ما جاء في 
عثر  الفرنســـي  الجنـــدي  خطـــاب 
عليهـــا فـــي أول يوم، وعثـــر فيها 
على ســـتة مدافع وبوصلة المقدمة 
وآلاف القطـــع. ويدرس معهد الآثار 
الغارقة بالاشـــتراك مـــع المجلس 
الأعلى المصري للآثار حالياً خطة 

لانتشال الأسطول الغارق. 
انتقلت أعمال البحث عن الآثار 
الغارقة إلى شواطئ الإسكندرية في 
التسعينات، وســـرعان ما أدت إلى 
نتائج مذهلة، اذ كشـــفت عن وجود 
والرومانية  البطلمية  الإســـكندرية 
أســـفل شــــــــاطئ المدينـــة. ويرى 
علمـــاء الآثـــار أن هـــذه المدينـــة 
ابتلعهـــا البحر في نهـــــــاية القرن 
الرابع الميلادي، غير أننا نستطيع 
أن نتوقف عند حـــــدث آخر ساعد 
على اختفاء المدينة، وهو وقـــــوع 
زلـــزال عنيـــف فـــي أوائـــل القرن 
الســــــــابع الميلادي أدى الى غرق 

أجزاء كبيرة من المدينة في البحر 
المتوسط. 

جاءت الإشارة الأولى إلى وجود 
آثـــار للإســـكندرية القـــديمـــة في 
خريطة تابير التي عمـــــلها لميناء 
الإسكندرية سنة ١٨٤١، وهي تشير 
إلى مكــــــانيـــن قرب قلعة قايتباي 
وكتب عليـــــها «آثـــار تحت الماء» 
وبعـــد قرن وربع القـــرن من تاريخ 
هذه الخريطة أمكن انتشـــال تمثال 

إيزيس من أحد الموقعين. 
يقـــوم   ١٩٩٢ العـــام  ومنـــذ 
المعهـــد الأوروبي للآثـــار الغارقة 
بالاشـــتراك مع إدارة الآثار الغارقة 
فـــي المجلـــس الأعلـــى المصـــري 
طوبوغرافي  مســـح  بأعمال  للآثار 
وحفائـــر أثرية على طول شـــواطئ 
الاســـكندرية للكشـــف عن المدينة 
الغارقة. واســـتطاع الفريقان رسم 
خريطة للجزء الشـــرقي من الميناء 
تتفق في أدق تفاصيلها مع شـــاهد 
عيان زار الاســـكندرية سنة ٢٥ قبل 
الميلاد وهـــو الجغرافي الإغريقي 

استرابون. 
رصـــده  مـــا  ضمـــن  مـــن  كان 
الغواصـــون المئـــات مـــن القطـــع 
والمنحوتات  التماثيل  تشمل  التي 

الرائعة والنقـــوش المهمة العائدة 
إلـــى فتـــرات تمتـــد مـــن العصور 
الروماني.  العصر  حتى  الفرعونية 
فـــي  إلكترونـــي  مســـح  أول  وكان 
ســـنة ١٩٩٢، ومكنت الحساســـية 
الشديدة التي تميزت بها المسابير 
التـــي  الثلاثـــة  المغناطيســـية 
اســـتخدمت إلـــى جانـــب القياس 
الشاطئ  انحدار  لدرجات  المستمر 
مـــن تحديـــد أماكن القطـــع الأثرية 
المطمورة بفضل الفروق بين هذه 

القطع والرواسب.
وبـــات من الضـــروري بعد ذلك 
رؤية قاع البحـــر بالعين المجردة 
لتحديـــد مواقـــع القطـــع الأثريـــة 
بدقة. وأخذت الأفـــكار تتوالى كما 
يذكـــر ابراهيم درويـــش مدير عام 
الآثـــار الغارقة في المجلس الأعلى 
المصري للآثار. ويقول ان هذا أدى 
إلى إبتكار نظـــام لتحديد المواقع 
تحت الماء نظراً الى صعوبة الرؤية 
بسبب التلوث. واتسمت ذاكرة هذا 
النظام بقدرتها على استيعاب ٥٠٠ 
معلومـــة خاصة ببيانـــات المواقع 
فـــي كل مهمـــة غطـــس. وكان لهذا 
الأســـلوب دور فعـــال فـــي تحديد 

طوبوغرافيا الآثار الغارقة.

واتخذ قرار بعدم رفع الآثار من 
تحت المـــاء، مع امكان عمل قوالب 
للقطع الصغيرة. وكان القالب يصنع 
من السيليكون المرن، فينزل اثنان 
من الغواصين إلى قاع البحر لعمل 
القالب بعد تنظيف القطعة الأثرية، 
وفرد قماش عليها، يليه وضع لوح 
من الرصاص فوق القماش، ليكون 
محـــدداً لمعالم القطعـــة وبعد ذلك 
تصب المادة المرنـــة التي تتحول 
إلى الحالة الصلبـــة حينئذ. وهذه 
العملية تحتاج إلى ١٦ ســـاعة في 
الماء في درجة حـــرارة ٥٢ مئوية. 
وبعـــد ذلك تصـــور القوالـــب على 

شرائح ضوئية.
ســـاعدت  العمليـــة  وهـــذه 
الأثريين كثيراً فـــي قراءة النقوش 
وبفضل  والهيروغليفية.  اليونانية 
هـــذه القوالب تمكـــن الأثريون من 
الوصـــول إلى المنطقـــة المغمورة 
والأبنيـــة القديمة المفقـــودة التي 
كانـــت تغطيهـــا طبقـــة مـــن الرمل 
بينمـــا  والتكلســـات،  الأبيـــض 
احتفظـــت المنطقـــة الداخليـــة من 
الموانـــئ القديمة بطميها الأصلي، 
مـــع وجود أعـــداد كبيـــرة متناثرة 
من الجرار (الأمفورا) منها السليم 

والمحطـــم. وربما يرجـــع ذلك إلى 
الأرض  بين  المســـتويات  اختلاف 
المغمورة و قاع البحر في الموانئ 
القديمة والتيـــارات داخل الميناء. 
ولذلـــك اتبع فريـــق الغطس طريقة 
تقوم على ملاحظـــة القطع الغارقة 
ثم  بالنظر.  المغمـــورة  والأســـطح 
تتبـــع هذه القطع مع بعضها، وهو 
ما أدى إلى اكتشاف قطاعات كانت 
تغطيهـــا الرمال والطمي لم تلاحظ 

في أعمال المسح الأولي. 
وفـــي موســـم ١٩٩٦ عمل فريق 
يتكون مـــن ١٢ أثريـــاً أوروبياً و٨ 
أثريين مصريين، تعاونهم السفينة 
للغطـــس،  كقاعـــدة  أوشـــيانكس 
إلـــى جانـــب ســـفينتين صغيرتين 
إضافيتين، على تنفيذ أعمال مسح 
والأساســـات  المناطق  وتســـجيل 
الخاصة بالميناء القديم. واســـتمر 
العمـــل خلال موســـم ١٩٩٧، حيث 
تم تحديد مواقع العديد من الآثار، 
حجريـــة  وكتـــلاً  أعمـــدة  شـــملت 
وأعتـــاب أبـــواب وتيجـــان أعمدة 
وأجـــزاء مـــن تماثيل علـــى جزيرة 
غارقة تم اكتشافها في سنة ١٩٩٦. 
وأدى كل هـــذا إلى رســـم الصورة 
العامة لطوبوغرافية الحي الملكي 

المينـــاء  وبانورامـــا  المغمـــور، 
البطلمي الكبير.

وجـــاء اكتشـــاف تمثالين لأبو 
الهول واحد من الغرانيت الرمادي 
والآخـــر مـــن الديوريـــت مفاجـــأة 
للغواصين، وهناك أجزاء مكسورة 
حالـــة  أن  غيـــر  التمثاليـــن.  فـــي 
وجهيهما لا تدل على كســـر متعمد 
فيهمـــا، وهو ما يوحـــي بأنهما لم 

يحطما عمداً. 
وحـــددت ثلاثـــة قصـــور ملكية 
بطلمية في منطقة السلســـلة، وتم 
التي  البوســـيدوم  جزيـــرة  تحديد 
كانت تحوي معبد بوسيدون، حيث 
كان يوجد في تلك المنطقة رصيف 
بحري أنشأه مارك أنطوني، وأقام 
فـــي نهايـــة لســـانه قصـــره الذي 
اعتـــزل فيه بعد هزيمتـــه العام ٣٠ 
قبـــل الميلاد أمام أوكتافيوس. كما 
عثر على جزيـــرة انترودس، وهي 
جزيرة لها مينـــاء صناعي وعليها 
قصـــر كليوباترا الملكـــي. كما عثر 
على ســـفينة قديمة بطول ٣٥ متراً 
وعرض ٨ أمتار. حدد تاريخها عن 
طريق التحليل بالكربون ١٤ بالقرن 
الأول قبـــل الميلاد أو بالقرن الأول 
الميلادي. كما عثر على حلي ذهبية 

هي عبارة عـــن خاتمين من الذهب 
يرجعان إلى القرن الأول الميلادي. 
وإزاء هـــذه النتائـــج المبهرة، 
قـــررت اليونســـكو تبني مشـــروع 
لإقامة أكبر متحـــف للآثار الغارقة 
فـــي العالم في الاســـكندرية، حيث 
يجـــري حاليـــاً اســـتكمال أعمـــال 
الكشـــف عن الاســـكندرية الغارقة، 
وترميم الآثار المكتشفة في موقعها 
الأصلي، ليســـتطيع الزائر رؤيتها 
إما بالغوص تحت الماء أو بأنبوب 
زجاجـــي يمـــرون فيه ليشـــاهدوا 
بغواصات  أو  ومعالمهـــا،  المدينة 
تســـمح لراكبيها برؤية تلك الآثار. 
وفي هـــذا الإطار تم انتشـــال ١٥٠ 
قطعة خرســـانية من أمام شـــاطئ 
قلعة قايتباي وقد كانت وضعت في 
أواخر الثمانينات لحماية ســـاحل 
القلعـــة من ارتفـــاع مـــوج البحر، 
ويهدف انتشـــالها إلى الكشف عن 
القطع الأثريـــة الغارقة أمام القلعة 
وحولها. ويأمل الأثريون بالكشـــف 
عـــن أجزاء مـــن فنار الاســـكندرية 
الشـــهير الـــذي شـــيدت القلعة في 
موقعه ويعـــد إحدى عجائب الدنيا 

السبع. 
امتدت أعمال الكشف أيضاً إلى 
شـــاطىء ضاحية أبوقير منذ العام 
الغواصيـــن  جهـــود  وأدت   ،١٩٩٩
إلى الكشـــف عن مدينـــة مينوتيس 
التي كان الأمير عمر طوســـون أول 
من اكتشـــفها العام ١٩٣٤. وأجرت 
البعثـــة المصريـــة بالاشـــتراك مع 
بعثـــة المعهـــد الأوروبـــي للآثـــار 
الغارقة أول مسح أثري شامل لها. 
وبعد عامين من العمل أزيلت طبقة 
من الرمال عن مساحة مقدارها ٥٠٠ 
× ٧٠٠ متر تحوي أطلالاً في محور 
يمتد من الشـــرق إلى الغرب ويضم 
الحجرية  والكتـــل  الأعمـــدة  مئات 
والأحجـــام  الأشـــكال  المختلفـــة 
وتماثيـــل لأبـــو الهـــول وتماثيـــل 
ويذكـــر  وســـيرابيس.  لإيزيـــس 
إبراهيـــم درويش انـــه عثر في هذا 
الموقع على بعض الكتل الحجرية 
التي تحمـــل نقوشـــاً هيروغليفية 
يرجع بعضها للأسرة ٢٦ وبعضها 
للأســـرة ٣٠ الفرعونيتين، وأهمها 
أجزاء مـــن هيكل يوضـــح الأبراج 
والفلـــك في مصـــر القديمة، فضلاً 
عـــن العثور على عمـــلات بيزنطية 

وإسلامية تعود للعصر الأموي.
وعلى بعد أربعة كيلومترات من 
موقع هذه المدينة عثر على مدينة 
هيراكليـــوم التـــي تضم عـــدداً من 
المبانـــي الضخمة والتماثيل التي 
تصور الملـــوك بالطراز الفرعوني، 
ويصـــل حجمها إلـــى أربعة أمتار، 
فضـــلاً عـــن مجموعـــة نـــادرة من 

تماثيل أبو الهول.

مئات القطع الأثرية النادرة ستظل قابعة تحت الماء

الاسكندرية تتحول اN متحف «غارق» لبقايا قصري كليوباترا ومارك انطوني

{ دبي - «الحياة»

< أعلن الشيخ أحمد بن سعيد 
آل مكتـــوم، الرئيس الأعلى لطيران 
الإمارات، عن مشروع لإنشاء مبنى 
«الإمارات مارينا للشـــقق» في دبي 
بتكلفـــة ٣٠٠ مليـــون درهم (٨١٫٧ 
مليون دولار أميركي). ومن المقرر 
أن يســـتغرق تنفيذ المشروع نحو 
عام، حيث سيكون جاهزاً في ايلول 

(سبتمبر) ٢٠٠٦.
ويمثـــل المبنى الجديد، تعزيزاً 
لمســـاهمة طيـــران الإمـــارات فـــي 
القطاع السياحي. وسيضم تشكيلة 
مـــن الشـــقق الفاخرة بمســـاحات 

متباينة.
وعبر الشيخ أحمد عن سعادته 
وهو يرى الناقلة تتوســـع في هذا 
القطاع بتوفير شـــقق تقدم خدمات 
كاملة لتســـاهم فـــي تعزيز صناعة 
الســـياحة في دبي ودولة الإمارات 
«ســـاهم  وقال:  المتحدة.  العربيـــة 
والتســـهيلات  المرافـــق  انتشـــار 
والخدمات ذات المستوى العالمي 
والأجـــواء الآمنة فـــي تحويل دبي 
إلـــى أفضـــل قاعـــدة للأعمـــال في 
الشرق الأوسط. وقد شهدت فنادق 
المدينة نمواً بنسبة ١٣٪ في أعداد 
ضيوفها حتى الآن مقارنة بالفترة 
نفســـها من العـــام الماضي، وذلك 
بفضل الزيادة غير المســـبوقة في 
أعداد الشركات التي تتخذ من دبي 
مقراً إقليمياً لمكاتبها وعملياتها».

وسيقام مبنى «الإمارات مارينا 
للشـــقق» ضمن منطقة دبي مارينا 
الفاخرة، ولا يبعد سوى مسافة ١٠ 
دقائق سيراً على الأقدام عن مدينة 
دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام. 
وســـوف يخـــدم زوار المدينـــة من 
الســـياح ورجـــال الأعمال، ســـواء 
الذين يرغبون فـــي الإقامة لفترات 
قصيرة أو طويلة في أجواء مريحة، 
حيث ســـيوفر شـــققاً مفروشة مع 

خدمات كاملة على مدار الساعة.
مختلفة  فئات  المبنى  وسيضم 
من الشقق، تشـــمل ثمانية أجنحة 
بنتهاوس، ٥٢ شقة ذات ثلاث غرف، 
١٧٥ شـــقة ذات غرفتين و٢٤ شـــقة 
ستوديو. وستجهز كل شقة بأحدث 
وخدمة  والترفيه،  الراحة  وســـائل 
الغرف على مدار الســـاعة. ويضم 
المبنى أيضاً مطعماً يقدم مأكولات 
من منطقة البحر الأبيض المتوسط 
ومقهى ومطعماً للوجبات الصحية 

ذات السعرات القليلة.
«الإمارات  مبنـــى  وســـيحتوي 
مارينـــا للشـــقق» على نـــاد صحي 
(سبا) يحتل طابقاً كاملاً ويضم غرفاً 
والتجميل  الاســـترخاء  لمعالجات 
والبخـــار والســـاونا والجاكوزي، 
وبركة  جمنازيـــوم  إلـــى  بالإضافة 
ســـباحة في التراس. وهناك أيضاً 
ومحلات  الأعمـــال  لرجـــال  مركـــز 
للتســـوق وخدمات اســـتقبال على 

مدار الساعة.
مارينا  «الإمارات  إطلاق  ويأتي 
للشـــقق» في أعقاب إعـــلان الناقلة 
عن مشـــروع وولغان فالـــي بتكلفة 
١٤٢ مليـــون درهـــم (٣٨٫٧ مليون 
دولار أميركي) لإنشاء منتجع بيئي 
في منطقة الجبـــال الزرقاء بالقرب 

من مدينة سيدني الأسترالية، الذي 
يعـــد أول مشـــروع فندقـــي للناقلة 
خارج دولة الإمـــارات. ومن المقرر 

افتتاحه خلال عام ٢٠٠٧.
وســـيقام منتجع وولغان فالي 
على غرار منتجع المها الصحراوي، 
الذي تملكه وتديره طيران الإمارات 
أيضاً. وقد فاز منتجع المها أخيراً 
بجائزة «وورلد ليجاسي» من مجلة 
«ناشـــونال جيوغرافيك» عام ٢٠٠٤ 
كما حصل على لقب «أفضل منتجع 
في أفريقيا/ الشرق الأوسط ٢٠٠٢» 
في استفتاء مجلة «كوندي ناست» 
السياحية المتخصصة. ويضم ٤٠ 
جناحـــاً فاخراً وســـط محمية دبي 
الصحراوية التي تبلغ مســـاحتها 

٢٢٥ كيلومتراً مربعاً.

إطلاق مبنى «الإمارات مارينا» للشقق 
بتكلفة ٣٠٠ مليون درهم

الشكل الذي سيبدو عليه مبنى «الإمارات للشقق» فور اكتماله.

{ استوكهولم - ثائر صالح

< احتـــاج الإنســـان إلى إشـــعال النار 
منذ العصور الغابرة حتى اليوم. واســـتمر 
اســـتعمال الزناد (القادح) والفتيل المنقوع 
بزيـــت قابل للاشـــتعال قرونـــاً طويلة، قبل 
اكتشـــاف أعـــواد الثقاب الفوســـفورية في 
حوالي ١٨٣٠ ميلادية من خليط الفوسفور 
الأبيض وكلورات البوتاسيوم. وكانت هذه 
الأعواد تشـــتعل عند احتكاكها بأي ســـطح 
خشـــن، وأحيانـــاً تشـــتعل عنـــد احتكاكها 
ببعضها بعضـــاً بفعل الحركة، ما تســـبب 
في حـــوادث كثيـــرة. علاوة علـــى ذلك كان 
انتاج هذا الثقاب يسبب خطراً شديداً على 
صانعيه بســـبب أبخرة الفوسفور الأبيض 

القاتلة.
وظهر أول أنواع الثقاب الأمين في العام 
١٨٤٤ على أســـاس براءة اختراع ســـجلها 
الكيماوي السويدي غوستاف أيريك باش، 
الذي استبدل الفوسفور الأبيض (الأصفر) 
المســـتعمل في صناعة الثقاب بالفوسفور 
الأحمر الأكثر أماناً. غير أن الاشـــتعال غدا 
أكثـــر صعوبـــة ولا يمكـــن الســـيطرة عليه 
أحياناً. وقام يوهان أدفارد لُندســـتروم في 
١٨٥٥ بالخطوة التالية وهي فصل كلورات 
البوتاســـيوم التي وضعت على رأس العود 
عن الفوســـفور الأحمر الذي طلي به جانب 
العلبـــة. بهذه الخطـــوة أصبـــح الثقاب لا 
يشـــتعل إلا عندما يحتك بالجدار الخارجي 
للعلبـــة، إذ تتفاعـــل مكوناته مـــع مكونات 

العجينة الموضوعة على رأس العود.
بهذا الاختراع أصبحت الســـويد الدولة 
الأولى في إنتـــاج الثقاب الأمين في العالم، 
وتعزز هـــذا الموقـــع لاحقاً بفضـــل براعة 
مهندس ســـويدي هـــو ألكســـاندر لاغرمان 
(١٨٣٦-١٩٠٤)، بعـــد تصميمـــه أول ماكنة 
ذاتية الحركة لصنع الثقاب، فتحول الإنتاج 
اليدوي إلى ميكانيكي وابتدأ عصر الإنتاج 
الواســـع. ووضـــع لاغرمـــان تصميـــم أول 
وحدة لإنتاج الثقاب الأمين بطريقة الإنتاج 
الواسع سنة ١٨٦٤، لكن تشغيل الماكنة في 
أشهر معمل سويدي للثقاب في يونشوبنغ 
لـــم يبدأ إلا في ١٨٩٢. وكانـــت هذه الماكنة 
قـــادرة علـــى انتاج ٤٠ ألف علبـــة ثقاب في 

اليوم الواحد.
 J?nk?ping يونشـــوبنغ  مدينـــة  تقـــع 
في منطقة ســـمولاند على بعـــد ٣٢٦ كم عن 
العاصمة استوكهولم، في منتصف الطريق 
بينها وبين مدينة مالمو الجنوبية. وتتميز 
المدينة ومحيطها بمناظـــر طبيعية خلابة 
بســـبب موقعهـــا علـــى الطـــرف الجنوبي 
لثاني أكبر بحيرة مياه عذبة ســـويدية، هي 
ـــن V?ttern، وتتميز كذلك بجمال  بحيرةَ فتَّ
انتجـــت  حيـــث  هوســـكفارنا،  ضاحيتهـــا 
المكائن على امتـــداد ثلاثة قرون في معمل 

هوسكفارنا الشهير.
تأســـس معمل يونشـــوبنغ فـــي ١٨٤٥ 
على يـــد الأخوين كارل فرانس لُندســـتروم 
لُندســـتروم  أدفارد  ويوهان   (١٨١٥-١٨٨٨)
(١٨٢٣-١٩١٧) بثلاثين عاملاً، وســـرعان ما 
ضاقت الورشـــة بالعمـــال والمكائن فبنيت 
البناية الخشبية الشهيرة ذات الطابقين في 
العام ١٨٤٨، وهي التي جرى تحويلها إلى 
متحف سنة ١٩٤٨ (وقد توقف إنتاج الثقاب 
في يونشـــوبنغ ســـنة ١٩٧١). يقع المتحف 
فـــي الناحية المعروفة اليوم باســـم منطقة 
معمل الثقاب، وهي منطقة ثقافية وترفيهية 
مهمة فـــي المدينة، إذ توجـــد فيها متاحف 
عـــدة (نجد فيها إلى جانـــب متحف الثقاب 
متحف الراديو وبالقرب منه متحف الشاعر 
الســـويدي فكتور ريدبـــري) وبيوت الثقافة 
ونوادي الطلاب وبعض المقاهي والمطاعم 

ومعارض الفنون التشكيلية.
بدأت النقلة النوعية بعد أن حاز الأخوان 
لُندستروم على الجائزة الفضية في معرض 
باريس الدولي سنة ١٨٥٥. ومنها نما الطلب 
على الثقاب الســـويدي الأميـــن في أوروبا 
وكل أنحاء العالم. وبعد هذا التاريخ شهدت 
صناعة الثقاب في الســـويد طفرة هائلة، إذ 
تضاعف تصدير الثقاب من السويد عشرين 

مرة خلال الفترة بين ١٨٦٥-١٩٠٠ وأصبح 
من أهم صادرات الســـويد. فشـــيدت معامل 
الثقـــاب في العديـــد من المدن الســـويدية، 
وبلغت في أواخر القرن التاســـع عشر ١٥٥ 
معمـــلاً، أهمهـــا معمل يونشـــوبنغ ومعمل 
مدينة تيداهولم التي تبعد نحو ٦٠ كم إلى 
الشـــمال من يونشوبنغ وقد شيد في ١٨٦٨. 
وتمتلك شركة الثقاب السويدي اليوم هناك 
أكثر معامل انتاج الثقاب تطوراً في العالم، 
وتبلغ حصتها نحو ١٠ في المئة من اجمالي 
سوق الثقاب العالمية. وللشركة معمل آخر 
فـــي مدينة فَيتلانـــدا (نحـــو ٧٥ كم جنوب 
شرقي يونشـــوبنغ) يتخصص في المراحل 
الأولية من الإنتاج، ويســـتكمل المنتوج في 
تيداهولم. وهذان المعملان هما كل ما تبقى 
مـــن معامل الثقاب في الســـويد، ويبلغ عدد 

العاملين فيهما ٤٧٥٠ عاملاً. 
فـــي  الثقـــاب  متحـــف  زوار  يشـــاهد 
يونشـــوبنغ تاريخ ومراحل انتـــاج الثقاب. 
وتحتـــل ماكنة لاغرمان أكبـــر القاعات فيه. 
ويخصـــص المتحـــف الكثير مـــن أجزائه 
لعـــرض حياة العمـــال ومراحـــل الصناعة 
اليدويـــة، خصوصـــاً عندما كانـــت مراحل 
كثيـــرة من العمـــل تنجز فـــي البيوت، مثل 
صنع العلبة. كمـــا يطلع الزائر على القصة 

المثيرة لتمركز صناعة الثقاب في الســـويد 
في مطلـــع القرن العشـــرين على يـــد إيفار 
كروغَـــر (١٨٨٠-١٩٣٢) الذي نجح في دمج 
احتكار يونشوبنغ وفولكان الذي تأسس في 
١٩٠٣ مع إحتكار معمل الثقاب الســـويدي 
(الذي عرف باسم احتكار كالمار) المؤسس 
في ١٩١٣ في شركة عملاقة واحدة لتأسيس 
شـــركة الثقاب السويدي (STAB) وذلك في 
العـــام ١٩١٧. وســـرعان ما احتكـــرت هذه 
الشـــركة ما بين ٦٠-٧٠٪ من أسواق الثقاب 
في العالم. فبدأ طرح أســـهم الشـــركة التي 
تضاعفـــت قيمتهـــا ١١ مـــرة خـــلال خمس 
ســـنوات. غيـــر أن أزمـــة ١٩٢٩ قضت على 
البورصـــة وأغرقت هذه الشـــركة العملاقة 
بالديون، مما دفـــع مالكها إيفار كروغر إلى 

الإنتحار في ١٩٣٢.
وتعود أهم الماركات العالمية إلى معمل 
يونشوبنغ، على الخصوص ماركة النجمات 
الثـــلاث التـــي اشـــتهرت كثيراً في آســـيا 
واستراليا وفي الدول العربية أيضاً. ظهرت 
هـــذه الماركة فـــي العـــام ١٨٨٥ وأصبحت 
رمزاً لثقاب يونشـــوبنغ في العالم. وحاول 
الكثيرون تقليد أو تزوير هذا المنتوج، فقد 
قام اليابانيون بتغيير اســـم جزيرة يابانية 
إلى يونشوبنغ حتى يكتبوا على منتوجهم 
�صنع في يونشـــوبنغ�، غير أن منتوجهم 
المـــزور انفضح ليس بســـبب فشـــلهم في 
تطبيق الوصفة السرية لصنع الثقاب التي 
ســـرقوها، بل بســـبب فشـــلهم في اقتباس 
النصوص المكتوبة باللغة الســـويدية على 

العلبة بشكل صحيح. 
معمـــل  علـــى  الســـويد  اســـم  واطلـــق 
بلجيكي لسبب مشابه. وأنتج عدد كبير من 
المصممين والرسامين ما يقرب من ١٤ ألف 
رســـم لأغلفة علب الثقاب على مر الســـنين. 
ويمكـــن رؤيـــة مئات مـــن العلـــب بمختلف 
الرســـوم واللغات في الطابـــق العلوي من 
المتحـــف، ومن بينهـــا علب ثقـــاب باللغة 
العربية وأخرى صنعـــت للدولة العثمانية. 
الأشـــياء  لعـــرض  خـــاص  قســـم  وهنـــاك 
المصنوعة من أعواد الثقـــاب، مثل الأبنية 
الشهيرة أو لوحات فنية جميلة أو محطات 
قطـــار وغير ذلك. وهوايـــة صنع الماكيتات 
(الأبـــــــنية أو الأشياء المصغرة) من أعواد 

الثقاب هواية منتشرة في العالم.
وزيـــارة المتاحـــف فـــي الســـويد أمر 
ممتـــع، إذ تســـيطر علـــى أكثرهـــا أجـــواء 
�عائليـــة� أليفة، وغالباً مـــا يمكن للزائرين 
المســـاهمة مع أطفالهم في صنع الأشـــياء 
التي يتخصص بها المتحف. ويمكن لزوار 
متحف الثقاب صنـــع علب الثقاب الخاصة 
بهم. ويفتح المتحف أبوابه أمام الزوار على 
مدار الســـنة، في الصيف لغاية الخامســـة 
مساء، وفي الشتاء السويدي المظلم لغاية 

الساعة الثالثة عصراً.

زيارة اN متحف أعواد الثقاب b يونشوبنغ السويدية:

الاخmاع الذي جعل «النار» b متناول الناس ساعة يشاؤون
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